
سْلََمُ الْغِل    مِنْ أعَْمَالِ الْقُلُوبِ الَّتِِ نََىَ عَن ْهَا الِْْ

 الْْطُْبَةُ الُْْولََ:  

، نََْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَسَيِ ئَا تِ إِنَّ الْْمَْدَ لِلَِّّ
اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أنْ لََ إلَِهَ إِلََّ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِ  

وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، تَ عْظِيمًا لِشَأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَخَلِيلُهُ    -اللهُ 
ينِ، وَسَلِ مَ تَسْلِيمًا  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلهِِ وَصَحْبِ  هِ، وَمَنْ تبَِعَهُمْ بِِِحْسَانٍ إِلََ يَ وْمِ الدِ 

 كثيراً. أمَّا بَ عْدُ ...

عِبَادَ اِلله، إِنَّ مِنْ أَسْوَأِ أعَْمَالِ الْقُلُوبِ، وَأَسْوَأِ الَْْخْلََقِيَّاتِ؛ مَا تَكْتَنِفُهُ بَ عْضُ  
غِلِ  وَالْْقِْدِ فِ قُ لُوبِِِمْ عَلَى بَ عْضِ أقَاَربِِِِمْ، وَأَصْحَابِِِمْ، الْْنُْ فُسِ الْْبَِيثةَِ مِنْ حََْلِ الْ 

، وَزمَُلََئهِِمْ،وَإِخْوَانَِِمُ الْمُسْلِمِيَن، وَهَذِهِ الضَّغَائنُِ والََْْحْقَادُ الَّتِِ  مْرهِِمْ أَ  وَوُلَةِ وَجِيراَنَِِمْ؛
ريِضَةٌ؛ مُضَادَّ 

َ
بُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَ لْبُ الْمُؤْمِنِ لِْخْوَانهِِ  امْتَلَََتْ بِا قُ لُوبُِمُْ الم ةٌ لِمَا يََِ

بَغِي أَلََّ يََْمِلَ فِ قَ لْبِهِ حِقدًا أوَْ ضَغِينَةً عَلَى مُسْلِمٍ، وَقَدْ أثَْنََ   الْمُسْلِمِيَن، فاَلْمُؤْمِنُ يَ ن ْ
يماَنِ، الَّذِينَ خَلَتْ قُ لُوبُِمُْ مِ  نَ الْغِلِ ، وَامْتَلَََتْ صُدُورهُُمْ بُِِبِ  الَْْيْرِ  اللهُ عَلَى أهَْلِ الِْْ

للِْمُؤْمِنِيَن؛ بلَْ زاَدُوا عَلَى ذَلِكَ بَِِنْ دَعَوْا لََمُْ، قاَلَ تَ عَالََ: )وَٱلَّذِينَ جَاءُٓو مِنْ بَ عْدِهِمْ  
ننَِا ٱلَّذِينَ سَبَ قُونََ بٱِلِْيمََٰنِ  خوََٰ  وَلََ تََْعَلْ فِ قُ لُوبنَِا غِلَ  ل لَِّذِينَ  يَ قُولُونَ ربَ َّنَا ٱغفِر لنََا وَلِِْ

 ءَامَنُواْ ربَ َّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ(.

فاَنْظرُْ إِلََ هَذِهِ الْقُلُوبِ الْمُؤْمِنَةِ، الَّتِِ سَلِمَتْ صُدُورهَُا مِنَ الْغِلِ ، فَ قَادَتْْمُْ صُدُورهُُمُ  
عَاءِ لَِْهْلِ  يماَنِ، وَلَِْنَّ الْغِلَّ لََ يُمكِْنُ أَنْ يَسْلَمَ مِنْهُ قَ لْبُ مََْلُوْق،  السَّلِيمَةُ: إِلََ الد  الِْْ

إلَِ  مَنْ رَحِمَ ربَ كَ: فَكَانَ مِنْ نعَِيمِ الْْنََّةِ أَنْ سَلِمَتْ صُدُورُ أهَْلِهَا؛ بَ عْضِهِمْ لبَِ عْضٍ،  



 تََْريِ مِنْ تََْتِهِمُ ٱلَْنَََٰرُ وَقاَلُواْ ٱلْْمَْدُ لِلَِّّ  قاَلَ تَ عَالََ: )وَنَ زَعْنَا مَا فِ صُدُورهِِمْ مِ نْ غِل ٍ 
ُ لَقَدْ جَاءَٓتْ رُسُلُ ربَ نَِا بٱِلْْقَ ِ  نَا ٱلِلَّّ نَا لَََِٰذَا وَمَا كُنَّا لنَِهتَدِيَ لَوْلََٓ أَنْ هَدَى َٰ   ٱلَّذِي هَدَى َٰ

تُمْ    تَ عْمَلُونَ(. وَنوُدُوٓاْ أَنْ تلِكُمُ ٱلْنََّةُ أوُرثِتُمُوهَا بِاَ كُن ْ

ؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا  
ُ
قاَلَ رَسُولُ اِلله، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: قاَلَ: إذَا خَلَصَ الم

نْ يَا، حتََّّ إذَا نُ ق وا   نَ هُمْ فِ الد  بقَِنْطرََةٍ بَيْنَ الْْنََّةِ وَالنَّارِ، فَ يَ تَ قَاص ونَ مَظاَلَِ كَانَتْ بي ْ
بوُ  ا أذُِنَ لََمُْ بدُخُولِ الْْنََّةِ، فَ وَالَّذِي نَ فْسُ مَُُمَّدٍ بيَِدِهِ، لََْحَدُهُمْ بِسَْكَنِهِ فِ الْْنََّةِ  وَهُذِ 

نْ يَا(، رَوَاهُ الْبُخَاريِ .  أدَل  بِنَْزلِهِِ كَانَ فِ الد 

نًَ عَلَىَٰ  بِلِيَن(. وقال تعالَ: )وَنَ زَعْنَا مَا فِ صُدُورهِِمْ مِ نْ غِلٍ  إِخوََٰ  سُرُرٍ م تَ قََٰ

هُ فِ تَ فْسِيرهِِ: "إِنَّ أهَْلَ الْْنََّةِ إِذَا سَبَ قُوا إِلََ الْْنََّةِ وَ  جَدَوا  ذكََرَ  ابْنُ كَثِيٍر، رَحَِنََا اللهُ وَإِيََّّ
نَانِ، فَشَربِوُا مِنْ إِحْدَاهُُاَ، فَ يُ ن ْزعَُ  مَا فِ صُدُورهِِمْ  عِنْدَ بَِبِِاَ شَجَرةًَ، فِ أَصْلِ سَاقِهَا عَي ْ

مِنْ غِلٍ ، فَ هُوَ الشَّرَابُ الطَّهُورُ، وَاغْتَسَلُوا مِنَ الُْْخْرَى، فَجَرَتْ عَلَيْهِمْ نَضْرَةُ النَّعِيمِ،  
ه.  فَ لَمْ يَشْعَثوُا، وَلَِْ يَشْحَبُوا بَ عْدَهَا أبَدًَا".انْ تَ هَى كَلََمُهُ رَحَِنََا اللهُ وَإِيََّّ

 صُدُورِ أَصْحَابِ الْْنََّةِ مَا فِيهَا مِنْ حِقْدٍ وَغَمْرٍ وَعَدَاوَةٍ كَانَتْ مِنْ  فَأَذْهَبَ اللهُ مِنْ 
نْ يَا لبَِ عْضٍ، فَجَعَلَهُمْ فِ الْْنََّةِ إِذَا أدُْخِلُوهَا عَلَى سُرُرٍ مُتَ قَابلِِيَن، لََ   بَ عْضِهِمْ فِ الد 

بهِِ بَ عْضَهُمْ، وَفَضَّلَهُ مِنْ كَرَامَتِهِ عَلَيْهِمْ،   يََْسِدُ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا عَلَى شَيْءٍ خَصَّ اللهُ 
  تََْريِ مِنْ تََْتِهِمْ أَنَْاَرٌ؛ وَهَذَا مِنْ كَرَمِهِ وَإِحْسَانهِِ عَلَى أهَْلِ الْْنََّةِ؛ فإَِنَّ الْغِلَّ الَّذِي كَانَ 

نَ هُمْ، أَنَّ اللهَ   يُ قْلِعُهُ وَيزُيِلُهُ؛ حَتََّّ يَكُونوُا إِخْوَانًَ  مَوْجُودًا فِ قُ لُوبِِِمْ، وَالت َّنَافُسَ الَّذِي بَ ي ْ
ءَ مُتَصَافِيَن... وَيََْلُقُ اللهُ لََمُْ مِنَ الْكَرَامَةِ مَا بهِِ يََْصُلُ لِكُلِ  وَاحِدٍ   مُتَحَابِ يَن، وَأَخِلََّ



 النَّعِيمِ نعَِيمٌ، فبَِهَذَا يََْمَنُونَ  مِن ْهُمُ الْغِبْطةَُ وَالس رُورُ، وَيرَى أنََّهُ لََ فَ وْقَ مَا هُوَ فِيهِ مِنَ 
 مِنَ الت حَاسُدِ وَالت َّبَاغُضِ؛ لِْنََّهُ قَدْ فقُِدَتْ أَسْبَابهُُ.

  فاَلْْنََّةُ دَارُ سَعَادَةٍ وَنعَِيمٍ عَامٍ  وَشَامِلٍ، لََ بدَُّ لَِْصْحَابِِاَ مِنْ أَنْ يَكُونوُا مُبَََّئِيَن مِنْ كُل ِ 
وَمِنْ كُلِ  عِلَّةٍ خُلُقِيَّةٍ، تُسَبِ بُ لََمُْ آلََمًا وَأَكْدَاراً، وأهَْلَ دَارِ النَّعيِمِ يَ وْمَ   حِقْدٍ وَغِلٍ ،

 الْقِيَامَةِ  مُبَََّؤُونَ مِنْ كُلِ  غِلٍ .

بُ ؤُ عَ  ن سُوءِ عِبَادَ اِلله، إِنَّ الْغِلَّ خُلُقٌ ذَمِيمٌ، يدَُل  عَلَى دَنََءَةِ الن َّفْسِ، وَخُبْثِهَا، يَ ن ْ
النِ يَّةِ، وَفَسَادِ الطَّويَِّةِ، يوُرِثُ مَقْتَ اِلله، وَسُخْطهَُ، مِعْوَلُ هَدْمٍ وَخَرَابٍ فِ الْمُجْتَمَعِ،  

سْلََمِ بِِلْكُلِ يَّةِ، وَالْعِيَاذُ بِِلِله، فاَلْْقِْدُ كَامِنٌ فِ   يماَنَ؛ بلَْ قَدْ يذَْهَبُ بِِلِْْ يُ نْقِصُ الِْْ
تِ تَ تَسَخَّطُ عَلَى قَضَاءِ اِلله وَقَدَرهِِ، وَعَلَى تفضلِ  الله بَ عْضِ الْعِبَادِ عَلَى  الص دُورِ، الَّ 

 بَ عْضٍ.

عِبَادَ اِلله، قاَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: )ثَلََثٌ لَ يغُِل  عَلَيْهِنَّ قَ لْبُ مُؤْمِنٍ: إِخْلََصُ  
، وَالنَّصِيحَةُ لِوُلََةِ  الْمُسْلِمِيَن، وَلزُُومُ جََاَعَتِهِمْ، فإَِنَّ دَعْوَتَْمُْ، تَُِيطُ مِنْ   الْعَمَلِ لِلَِّّ

وَراَئهِِمْ(، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ صَحِيحٍ؛ أي: ثَلََثُ خِصَالٍ، "لََ يغُِل  عَلَيْهِنَّ قَ لْبُ   
سَّكَ بِِاَ طَهُرَ قَ لْبُهُ مِنَ  مؤمن فهَذِهِ الِْْلََلَ الثَّلََثَ تَصْطلَِحُ بِِاَ الْقُلُوبُ؛ فَمَنْ تََ 

. ، والمؤمن  لََ يََُونُ وَلََ يدَْخُلُ فِ نَ فْسِهِ حَاجَةٌ تُ بْعِدُهُ عَنِ الْْقَِ   الْْيَِانةَِ وَالشَّرِ 

فَ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَسْعَى جَاهِدًا لَِْنْ يَكُونَ صَدْرهُُ سَلِيمًا نََْوَ إِخْوَانهِِ الْمُسْلِمِيَن، 
يلَ لرَِسُولِ اِلله، صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: أَي  النَّاسِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ: كُل  مََْمُومِ الْقَلْبِ، "قِ 

صَدُوقِ اللِ سَانِ، قاَلُوا: صَدُوقُ اللِ سَانِ نَ عْرفِهُُ، فَمَا مََْمُومُ الْقَلْبِ؟ قاَلَ: هُوَ التَّقِي   
، لََ إِثَْْ فِيهِ، وَلََ    بَ غْيَ، وَلََ غِلَّ، وَلََ حَسَدَ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ صَحِيحٍ. النَّقِي 



فاَنْظرُُوا إِلََ هَذَا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، الَّذِي نََلَهُ ذَلِكَ الَّذِي لََ يََْمِلُ فِ قَ لْبِهِ غِلَا لِمُسْلِمٍ؛ 
النَّبِِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَبِ  أعَِنِّ  وَلََ  ذَلِكَ مََْمُومُ الْقَلْبِ. وَلِذَا؛ كَانَ مِنْ دُعَاءِ 

رْ هُدَايَ   ، وَاهْدِنِ ويَسِ  ، وَامْكُرْ لِ وَلََ تَْكُرْ عَلِيَّ ، وانْصُرْنِ وَلََ تَ نْصُرْ عَلِيَّ تعُِنْ عَلِيَّ
، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِّ لَ  كَ شَاكِرًا، لَكَ ذَاكِرًا، لَكَ راَهِبًا، إِلََِّ، وَانْصُرْنِ عَلَى مَنْ بَ غَى عَلِيَّ

لَكَ مِطْوَاعًا، إلِيَْكَ مَُْبِتًا أوَْ مُنِيبًا، رَبِ  تقَبَّلْ تَ وْبَتِِ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِِ، وَأَجِبْ دَعْوَتِ،  
دْ لِسَانِ، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَ لْبِ"، وَهُوَ  حَدِيثٌ لََ  وَثَ بِ تْ حُجَّتِِ، وَاهْدِ قَ لْبِ، وَسَدِ 

 يقَِل  عَنْ دَرَجَةِ الَْْسَنِ.

يماَنِ، وَيَسْأَلَ اَلله أَنْ   فَ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَسْأَلَ اَلله أَنْ يَ رْزقَُهُ سَلََمَةَ الصَّدْرِ عَلَى أهَْلِ الِْْ
رَ قَ لْبَهُ مِنَ الْغِلِ ، وَالْْقِْدِ، وَالَْْسَدِ، وَالضَّغِينَةِ، فَ هُوَ واللهِ   مَرَضٌ عُضَالٌ مَتََّ امْتَلَََ  يطَُهِ 

  حَقَدَ  بِنَْ  الِْضْرَارِ إلَ  بهِِ  تَ قُودُ  قَدْ  الَّتِِ الله،  مَ   إِلََ  وَقاَدَهُ  ،غِلِ ه صَاحِبَهُ  قَ تَلَ الْقَلْبُ بهِِ 
كُمْ  اللهُ  كَفَانََ ؛الْش رُور مِنَ  غَيْرهَِا ،أو لِ الْقَتْ  أوَْ ، رالسِ حْ  إِلََ  عَلَيْهِ  لَّ وَغ  مِن ْهَا. وَإِيََّّ

الْغَفُورُ   هُوَ  إِنَّهُ  فاَسْتَ غْفِرُوهُ؛  ذَنْبٍ؛  مِنْ كُلِ   وَلَكُمْ  اَلله لِ  وَأَسْتَ غْفِرُ  هَذَا،  قَ وْلِ  أقَُولُ 
 .الرَّحِيمُ 

                           *************************************    

 
طُخبَةُ -———  -————الثَّانيَِةُ الْخ

 
  الْْمَْدُ لِلَِّّ عَلَى إِحْسَانهِِ، وَالش كْرُ لَهُ عَلَى عِظمَِ نعَِمِهِ وَامْتِنَانهِِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إِلََّ 

عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَخَ  وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا  لِشَأْنهِِ،  تَ عْظِيمًا  لَهُ؛  لِيلُهُ،  اللهُ، وَحْدَهُ لََ شَريِكَ 



وَسَلَّمَ   ينِ،  الدِ  يَ وْمِ  إِلََ  بِِِحْسَانٍ  تبَِعَهُمْ  وَمَنْ  وَصَحْبِهِ،  آلهِِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ،  اللهُ  صَلَّى 
  تَسْلِيمًا كَثِيراً، أمَّا بَ عْدُ...

رَ  عِبَادَ اِلله، إِنَّ مِنْ أهََمِ  أَسْبَابِ سَلََمَةِ الصَّدْرِ مِنَ الْغِلِ  أَنْ يدَْعُوَ الْمُ  ؤْمِنُ ربََّهُ أَنْ يطَُهِ 
عَاءُ للِْمُؤْمِنِيَن فِ السِ رِ  وَالْعَلَنِ، كَذَلِكَ  قَ لْبَهُ مِنْ هَذِهِ الَْْمْرَاضِ الْْبَيِثةَِ. كَذَلِكَ الد 

 عَلَيْهِ  إِفْشَاءُ السَّلََمِ؛ فإَِنَّه يزُيِلُ الْوَحْشَةَ، وَيَ زْرعَُ الثِ قَةَ بَيْنَ النَّاسِ،  قاَلَ صَلَّى اللهُ 
  وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لََ تَدْخُلُوا الْْنََّةَ حَتََّّ تُ ؤْمِنُوا، وَلََ تُ ؤْمِنُوا حَتََّّ تَََاب وا، أوََلََ 

نَكُمْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ؛ فاَلسَّ  تُمْ؟ أفَْشُوا السَّلَمَ بَ ي ْ لَمُ أدَُل كُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَ عَلْتُمُوهُ تَََابَ ب ْ
مِنْ أَسْبابِ التَّآلُفِ، وَمِفْتَاحُ اسْتِجْلََبِ الْمَوَدَّةِ، وَفِ إِفْشَائهِِ ألٌْفَةٌ للِْمُسْلِمِيَن بَ عْضِهُم 

 لبَِ عْضٍ، وَإِظْهَارُ شِعَارهِِمْ الْمُمَيَّزِ لََمُْ مِنْ غَيْرهِِمْ.

يَن غَيْرَ مُتَ بَاغِضِيَن، وَلََ مُتعَادِينَ، يَسْعَوْنَ  فَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أَنْ يَكُونوُا مُتَحَابِ يَن، مُتَصَافِ 
يعُهُمْ لِمَصَالِِْهِمْ الْكُلِ يَّةِ الَّتِِ بِِا قِوَامُ دِينِهِمْ وَدنْ يَاهُمْ؛ لََ يَ تَكَبََّْ شَريِفٌ عَلَى وَضِيعٍ،   جََِ

 وَلََ يََْتَقِرْ أَحَدٌ مِن ْهُمْ أحدًا.

بِِِفْظِكَ  احْفَظْنَا  وَاحْفَظْ  اللَّهُمَّ  وَتَ رْضَى؛  تَُِب   لِمَا  عَهْدِهِ  وَوَلَِّ  أمَْرنََِ،  وَلَِّ  وَوَفِ قْ   ،
سْلََمَ، وَانْصُرِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى حُدُودِ بِلََدِنََ؛   لبِِلََدِنََ الَْْمْنَ وَالَْْمَانَ، وَالسَّلََمَةَ وَالِْْ

وَاجْ  أعَْدَائنَِا؛  قُ لُوبِ  فِ  الر عْبَ  مُضِلِ يَن؛  وَانْشُرِ  وَلََ  ضَالِ يَن  غَيْرَ  مَهْدِيِ يَن  هُدَاةً  عَلْنَا 
الْْخِرةَِ   وَفِ  حَسَنَةً  نْ يَا  الد  فِ  آتنَِا  ربَ َّنَا  وَالْْخِرَةِ؛  نْ يَا  الد  فِ  وَالْعَافِيَةَ  الْعَفْوَ  وَنَسْألَهُُ 

الْعِزَّ  رَبِ   ربَِ كَ  سُبْحَانَ  النَّارِ.  عَذَابَ  وَقِنَا  عَلَى  حَسَنَةً،  وَسَلََمٌ  يَصِفُونَ،  عَمَّا  ةِ 
 الْ مُرْسَلِيَن، وَالْْمَْدُ لِلِّ رَبِ  الْعَالَمِيَن. وَقُومُوا إِلََ صَلََتِكمْ يَ رْحَ م كُْمُ اللهُ. 

 


